
 الطوطمية والصنمية 

 ما ىو التقارب بين الطوطمية والصنمية وكيف تتلاقى ؟ وىل انفصمت الواحدة عن الاخرى ؟ 

 قسم عمم الاجتماع  --محاضرة لمدكتور طالب عبد الرضا   لطمبة المرحمة الثانية  

ق بي ا   بذ رور ياي ةً ف ي الت , ير   ب ل تم دت المحاف  ة ح تكاد ان تكون فكرة الطوطمية وما بني عمييا وما ل 
عمى الذرور الى بناء ذديد ومتطور داخل وعينا نغفل عن الشك فيو   لقد اذتممت الافكار الانسانية القديم ة 

من  و   وك  ,رث عم  ى اتخ  ار الط  وطم رم  داً لمتق  دي  يس  تمر م  ض الحي  اة   لغ  رل اس  تمداد الق  وة والم  ون والتب  رك 
م  ن التكوين  ا ت الانس  انية عم  ى رل  ك   ك  ,ن ي  تم   حاف   ة عمي  و   وق  د درذ  ت المدي  دعم  ى   الم تح  را ال قاف  ة

تق  دي  الذ  د ا عم  ى  و رم  د مم  ين وذمم  و طوطم  اً خاص  ةً لتم  ك المذموع  ة  و تق  دي  ش  يء مم  ين ق  د نس  ذت 
 ىره التكوينات خيالًا حولو بما يمود عميو من الفائدة . 

لائم م ض ي تن رل ك التك وين ق د تلاش ى بتلاش ي المقمي ات القديم ة   ول م يم د عنما نسمض عن الطوطم قد نمتقد ب ,
المقلانية والمممانية والمولمة والحدا ة وما بمدىا وما حوليا   وربما بمل من ىرا التفكير صحيح   فالتلاشي 
 ق د ت م فق ط ف ي ع  دم ت داول مص طمح الطوطمي ة عم ى الايم  ب    لا  ن الط وطم .وم ض ش ديد ا س ف . حا   ر

 ن  مور حياتنا ومسير ليا  ي اً  . ومتواذد ومت,صل في ك ير من مناحي حياتنا   بل ىو الدافض الى ك ير م

الآخر الري نمتقد ب,ننا بميدون عنوُ ىو  ستفحال ما يسمى بالصنمية دون  ن ن درك رل ك   وق د يتب ادر  يءالش
الص نمية في ي ت ي ر ف ي اوق ات مح ددة    لا وام ا   الى الرىن اننا بميدون عنيا    ما الطوطمية فقد تلاش ت 

التك  وينين   ف  لا الطوطمي  ة ق  د دال  ت م  ن ترس  باب  فكارن  ا  يناع  داً ب  ين ى  رب ن الواق  ض يق  ول  ن ىن  اك تلاقي  اً وت
 الآنية   ولا الصنمية  يف دخيل عمى  فكارنا بل ىي من  فكار تفكيرنا وممارسات حياتنا  .

ن ا ص   نام و اىرتي   ا ى   و ش   يو  بم   ل الافك   ار وا س   اطير والافك   ار يق   ول ال   دكتور عب   د الذمي   ل الط   اىر    
المغموطة التي لا تخ ض ال ى البح ث الممم ي والمنط ق   يتمص ب لي ا الانس ان وت ي ر ب و ويتحي د لي ا   ا م ر 

ت  مف وعلاقاتو وص لاتو   م ض الن ا  كم اً وكيف اً وتق وى و  وُ الري يشمل كل مناحي حياتو الفكرية   فتقيد عقم
ال روف المواتية ليا   وفي ك ي ر م ن ام ور حياتن ا اليومي ة وف ي داف ض البدوي ة المتمص بة نوع اً م ا   ق د بحسب 



نخمق لنفسنا طوطماً تقوم عميو حياتنا   بل نم ي وفق مقاس ات م ا يري ده لن ا رل ك الط وطم حس ب تفكيرن ا ولا 
ت وربم ا توذ د الص نمية ال ى  نيم ا يختمف عن رلك اليوم اي اً في الصنمية   فنحن نمتقد ان الطوطمي ة اختف 

متذرران بقوة في حياتنا الحا رة    ن النا  يمذيون الى التمسك بالاصنام حين يميشون واقماً مريراً وبغي اً 
 –   ر ي طرون تحت  غط وب ي  الواق ض ان ي  حوا بك ل قيم ة تذم ل م ن الحي وان انس اناً ف ي س بيل البق اء 

  ي انيم يرون  ن عبادتيم في ا صنام ىو المخرج الوحيد في ادماتيم . 

ربما كنا شديدي التمسك بترا نا التقميدي   وربم ا نك ون ق د اش ركناهُ واخ رنا بك ل محاس نو ومس اوئو ف ي حياتن ا   
 فيل يذود  ن نر ى برلك لمذرد انوُ نابض من التراث ؟ 

ى ره الالتباس ات   ف لا نك اد نقب ل بفك رة رف ل الت راث ولا نقب ل بتغي ره  ن تذميات وتقمبات حياتنا قد ذ اءت م ن 
ولا نقب    ل بتمديم    و   ف,ص    بحنا ف    ي تخ    بط كبي    ر لا نحس    د عمي    و وم    ن رل    ك فق    د اس    تمرت طوطمي    ة افكارن    ا 

 وافمالناوامورنا بسبب الاحتفال بالتراث  بما فيو دون التغيير فيو والتسميم بصحة ما فيو دائماً . 

روة لنا وقد حفل بالك ير م ن الممطي ات والمنذ دات الت ي ل و اس تمدنا عميي ا بش كل ص حيح لم ا ك ان  ن التراث  
رلك و منا   فالمشكمة تكمن في  ننا لم نحاف  عمى ترا نا   فبقينا في طور  دعاء الحفا  عميو   لكنن ا دائم اً 

 فممب  ادةترا ن  ا التمي  د .  متمس  كون بالاس  ر  وا س  يل ال  ى ام  ور  ك  ل ال  دىر عميي  ا وش  رب ون   ميا م  ن    من
لإ   فاء ن  و  م  ن الق  وة وتحس  ين ال   روف ش  يء مقب  ول   ولكني  ا ق  د اس  يء فيمي  ا وتق  دي  ا رواح والاش  ياء 

 بحيث باتت تشل حياتنا بشكل كبير   وعقولنا لا تحاول الخروج الى حيد التفكير المنطقي وتخشى رلك . 

ق  ة الييمن  ة وممارس  ة الس  مطة فم  رلك الانس  ان ل  م يب  د   ن ى  ره الطوطمي  ة ق  د تمامم  ت م  ض ى  ره المق  ول م  ن علا
وبردت فيو الاتكاليو في كل شيء   فقد القى ب,موره عمى ما خصصوُ لنفس و م ن ط وطم   فمم ارا يفك ر ولم ارا 
يبد  ولمارا يذادف ؟ وقد استمرت تمك المقول بيرا المحتوى وديف ا وىام ما  نيكي ا   ا م ر ال ري ادى ال ى 

قول وندوليا الى ادراك التخمف وعدم المواكبة   ف لا ى ي تس تطيض التق دم لخوفي ا ولا تم رف كي ف قوقمة تمك الم
تتق دم وتق  اوم    ن ح  دوث خم ل ف  ي من وم  ة التفكيرالانس  انية ممن اهُ قص  ور فك  ري ي لادم فش  ل المذتمم  ات الت  ي 

م ى ي مس ,لة ش اقة وتحت اج تنمم بي را القص ور   وربم ا مس ,لة التغيي ر وتموي د الفك ر الخا  ض لم  ل ى ره الاوى ا



حقب صقل طويمة   وما دمنا نميش في دمان ربما تطغى عميو صيحات المقلانية   فممارا ى ره الص نمية الى ُ 
 ترفل الواقض وتحاول اتخار واقض ليا مناقل ؟ يالت

ا م ر ال ري   ن بناء الاوىام والتفسيرات الغائبة عن المقل ق د تك ون ناش ئة م ن عق م التفكي ر والاتي ان بالذدي د  
ي  يدي ال  ى المذ  وء ال  ى ك  ل م  ا ى  و س  يل لا يكم  ف  فك  اراً ذ  ادة   لا يمك  ن التقوق  ض ف  ي دن  انين الخراف  ة وبن  اء 

فالحي  اة تس  ير نح  و المقلاني  ة وريي  ة الاش  يء بم  ين فاحص  ة   ف   ن بقين  ا نتخ  بط ب  ين   الافك  ار يي  ر المنطقي  ة 
ن الطوطمي  ة والص  نمية دون  ن نش  مر بي  ا   ربم  ا س  يقض تفكيرن   ا تح  ت مس  ميات اخ  رى لي  ا ت  , يرات  خط  ر   وا 

الامك  ان تي  ريب عقولن  ا ون  د  ك  ل الاوى  ام الت  ي رس  خت فيي  ا   فربم  ا ق  د نحق  ق الذدي  ة ف  ي ت  وادن  رحاولن  ا ق  د
  فالمات ي يذب  ن يكون لي  بمماىدة انفسنا عمى عدم التف وه بي ره المص طمحات من ومتنا الفكرية المدمرة 
يش  مر بي  ا  ح  د وانم  ا يذ ب ن  د  ذ  رورىا م  ن تفكيرن  ا وعاداتن  ا وتقالي  دنل   فمادام  ت    في ي يائب  ة عن  الوعي ولا

 المقمية الانسانية ىي التي صنمت ىره المسميات ب,مكانيا  ي اً  ن تغل الن ر عنيا وتتلافاىا . 

 

 

    

 

 

 


